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السنة 44 العدد 12167 في العمق

 بيــروت - تعتـــزم الآلاف من العائلات 
اللبنانيـــة نقـــل أولادهـــا مـــن المدارس 
الخاصـــة مدفوعـــة الأجر إلـــى المدراس 
الحكوميـــة، بعدما تراجعـــت مدخراتهم 
الماليـــة، واســـتحال عليهـــم دفـــع المزيد 
من الأقســـاط في وقت الصراع فيه على 

توفير لقمة العيش.
ولم يبق قطاع بمنـــأى عن تداعيات 
الانهيـــار وبينها قطـــاع التعليـــم الذي 
يشـــهد نزوحـــا للتلامـــذة مـــن المدارس 
الخاصـــة ذات الأقســـاط المرتفعة إجمالاً 
نحـــو المـــدارس الرســـمية التـــي يعتبر 
كثيـــرون أن التعليـــم فيها أقـــل جودة، 

خصوصاً في المراحل ما قبل الثانوية.
وقبل بدء معالـــم الأزمة الاقتصادية 
فـــي أواخر العـــام 2019 والتـــي صنّفها 
البنك الدولي من بين الأســـوأ في العالم، 
اعتادت العائلـــة اللبنانية دفع ما يعادل 
تســـعة آلاف دولار، وفق ســـعر الصرف 
الرسمي، كأقساط مدرسية لثلاثة أبناء.

لكن مـــع تدهـــور قيمة الليـــرة التي 
خســـرت أكثر من تســـعين فـــي المئة من 
قيمتها وتراجع قدرتها الشـــرائية، نقلت 
غالبيـــة العوائل أبناءها إلـــى ثانويات 

رسمية.
وبـــات 78 في المئـــة مـــن اللبنانيين 
يعيشـــون تحت خط الفقر، بحسب الأمم 
المتحـــدة، بســـبب الأزمـــة الاقتصاديـــة 
الحادة التي بدأت قبل أكثر من ســـنتين 
 19 وفاقمتهـــا تداعيـــات وباء كوفيـــد – 

وأزمة سياسية معقدة.

ونبّهت منظمات عدة بينها ”ســـايف 
إلـــى أن الفقر سيشـــكّل  ذي تشـــيلدرن“ 
”عائقاً حاداً“ أمـــام حصول الأطفال على 
التعليـــم، محذرة مـــن ”كارثـــة تربوية“ 
ومن خطـــر انقطاع الأطفـــال من الفئات 

الأضعف نهائياً عن التعليم.
الأطفال“  ”أنقـــذوا  منظّمة  وحـــذرت 
(غيـــر حكوميـــة، مقرهـــا بريطانيا)، من 

كارثة تربويّة في لبنان.
وقالت المنظمة إن الأطفال اللبنانيين 
مـــن الفئـــات الأكثـــر هشاشـــة (ماديـــاً) 
ـــا بالانقطـــاع  يواجهـــون خطـــرًا حقيقيًّ
ـــا عن التعليـــم على وقـــع انهيار  نهائيًّ

اقتصادي في البلاد.
وكانـــت الجامعـــات اللبنانيـــة منذ 
خمســـينات القرن الماضي وجهة لنسبة 
كبيرة من الدارســـين العـــرب، كما كانت 

بيـــروت مركـــزا لتعلـــم الأجانـــب اللغة 
العربية.

وتفخـــر بيـــروت بوجـــود الجامعة 
الأميركيـــة على أراضيهـــا التي خرجت 
أجيالا مـــن الطلاب العـــرب في مختلف 

الاختصاصات.

عام دراسي مرتبك

وأعلنــــت وزارة التربيــــة فــــي الثالث 
والعشــــرين مــــن أغســــطس عزمهــــا فتح 
المــــدارس الرســــمية بــــدءاً مــــن الســــابع 
والعشــــرين مــــن ســــبتمبر الحالــــي، رغم 
انقطــــاع الكهربــــاء لســــاعات طويلــــة في 
اليوم وشح في المازوت والبنزين ما يعيق 
التنقــــل والحصول على وقــــود للمولدات 

الكهربائية.
وفــــرض لبنــــان إقفــــال المــــدارس في 
مارس 2020. وتمّ اعتماد نظام التعليم عن 
بعد الــــذي تفاوتت فعاليتــــه بين المدارس 

الخاصة والرسمية.
وبحســــب إحصــــاءات وزارة التربية، 
انتقل أكثر من تسعين ألف تلميذ منذ العام 
2019 إلى المدارس والثانويات الرســــمية، 
بينهــــم قرابة 55 ألفاً العام الماضي وحده. 
وتتوقع الوزارة زيادة هذا العام بنســــبة 
14 في المئة فــــي المرحلة الابتدائية و9 في 

المئة في المرحلة الثانوية.
ولمواجهة النزوح من التعليم الخاص 
إلى العــــام الذي يضم أكثر مــــن 383 ألف 
تلميذ، تحاول السلطات إدارة الأزمة غير 
المســــبوقة عبر الاعتماد على مســــاعدات 
وهبــــات مــــن المجتمع الدولــــي والجهات 

المانحة.
وأعلـــن وزيـــر التربيـــة فـــي حكومة 
تصريف الأعمال طـــارق المجذوب مؤخراً 
عـــن سلســـلة تقديمـــات بالتنســـيق مع 
الجهـــات المانحـــة مخصصـــة للمدارس 
الرســـمية التي تضم أكثر من ثلاثين في 
المئـــة من إجمالـــي عدد الطلاب، يشـــمل 
أبرزهـــا تأمـــين الكتاب المدرســـي مجاناً 
وتركيب ألواح الطاقة الشمســـية في 122 
مدرســـة رســـمية، على أن تســـتكمل في 
80 مدرســـة أخـــرى للتخفيـــف ”من عبء 
الضرورية للتدفئة  توفير مادة المـــازوت“ 

والإنارة.
والتوجيه  الإرشــــاد  مديــــرة  وتقــــول 
فــــي وزارة التربية هيلدا خــــوري لوكالة 
الصحافة الفرنســــية إن هذا الواقع يشكّل 
”تحدّيــــاً كبيــــراً“ لكنــــه أيضــــاً ”فرصــــة“ 

لإصلاح المدرسة الرسمية.
وعلى وقــــع تراجع قدرتهمــــا المادية، 
قــــررت رولا مــــراد وزوجهــــا نقــــل ابنهما 
الأوســــط من مدرســــة خاصة إلى مدرسة 
رســــمية، رغم إدراكهما الفرق في مستوى 
التعليــــم بينهما في لبنــــان، لكن الانهيار 
الاقتصــــادي المتمادي لم يترك لهما خياراً 

آخر.
وتقــــول رولا، وهي موظفة مياومة في 
وزارة المالية، لوكالة الصحافة الفرنســــية 
مــــن منزلها في بيروت ”لطالما كان أولادي 
تلامــــذة التعليم الخاص، غيــــر أنّ الأمور 

تغيّرت كثيراً“.
وتضيــــف ”لم يعد بإمكاننا أن نتحمّل 

هذا العبء“.

ألـــف   250 ”دفعنـــا  رولا  وتوضـــح 
ليرة لبنانية (170 دولارا بحســـب ســـعر 
الصرف الرســـمي) كرسم تسجيل للسنة 
الدراسية الماضية (…) فيما كانت الكتب

 مجانية“.
وســـيحذو شـــقيقه ريـــان (14 عاماً) 
حذوه نهاية الشـــهر الحالـــي، بعدما لم 
تعـــد العائلة قادرة على دفع قســـطه في 

المدرسة الخاصة.
ومـــع تراجـــع قيمة دخله الشـــهري، 
اســـتبق ســـامي مخلوف (55 عاماً) بدء 
الدراســـة العـــام الماضـــي بالانتقال من 
بيـــروت إلـــى قريتـــه القـــاع النائية في 
منطقة البقاع (شرق)، حيث انصرف إلى 

العمل في مجال الزراعة.
وســـجّل أولاده الأربعة في مدرســـة 
القرية الرســـمية، موفراً على نفسه عناء 
دفـــع نحـــو 13 ألـــف دولار (وفق ســـعر 
الصرف الرسمي) كأقســـاط في المدرسة 

الخاصة.

ويوضـــح مخلـــوف أنه وجد نفســـه 
”مجبراً علـــى التأقلم“ بعدما ”قضت هذه 
الأزمة علـــى الطبقة الوســـطى، وصرنا 

الفقراء الجدد“.
وتعبـــر جانيت عن مخـــاوف كثيرة 
حيـــال العام الدراســـي الجديـــد لابنها 

روي البالـــغ من العمـــر 14 عاما، أبرزها 
عدم قدرتها على سداد أقساط مصاريف 
العام الدراسي بســـبب تدهور الأوضاع 

الاقتصادية والمعيشية في بلادها.
وتضيف جانيت، التـــي فضلت عدم 
كشف اســـم عائلتها، ”الأقساط المدرسية 
ليســـت المشـــكلة الوحيـــدة، إذ ارتفعت 
أيضاً كلفة التنقل من المنزل إلى المدرسة 
بشكل كبير بفعل ارتفاع سعر المحروقات 

وفقدان مادة البنزين من الأسواق“.

استمرار الانهيار

ويخشـــى القيمـــون علـــى التعليـــم 
الخـــاص مـــن الأســـوأ في حال اســـتمرّ 
الانهيـــار على وقـــع هجـــرة العديد من 
الأســـاتذة والتلامـــذة. وبعدمـــا أغلقت 
بعضهـــا  واعتمـــد  أبوابهـــا  مـــدارس 
الأعباء،  لتخفيـــف  تقشّـــفيّة  سياســـات 
اضطرت أخرى إلى رفع أقساطها بنسبة 

تراوحت بين 30 إلى 35 في المئة.
وخسرت شبكة المدارس الكاثوليكية 
وحدها التي تضمّ 321 مؤسســـة تربوية 
و185 ألف تلميذ، نحو تسعة آلاف تلميذ 
خـــلال العـــام الماضـــي، كمـــا أغلقت 14 

مدرسة.
ويقول الأمين العام السابق للمدارس 
الكاثوليكية في لبنان الأب بطرس عازار 
”إذا لـــم نحـــمِ القطاع الخاص، ســـتأتي 

نهاية التعليم ذي الجودة العالية“.
ويتحدّث نقيب المعلمين في المدارس 
الخاصـــة رودولف عبّود عن ”نزيف“ في 
الهيئـــة التدريســـية مع هجـــرة ”بضعة 
آلاف مـــن المدرســـين“ من أصـــل نحو 43 
ألف مـــدرس متفـــرّغ ومتعاقـــد، بعد أن 
تدنّت قيمة رواتبهم التـــي تُدفع بالليرة 

اللبنانية.
وتقول رئيسة اتحاد لجان الأهل في 
المدارس الخاصة لمى الطويل ”لم نشـــهد 
وضعاً مماثلاً من قبـــل“، مضيفة ”حتى 

التعليم، ركيزة مجتمعنا، ينهار“.
ووفق خطـــة وزارة التربية والتعليم 
العالـــي للعام الحالـــي، ســـيتم اعتماد 
أربعة أيـــام تعليم حضوري في المدارس 
والثانويات الرســـمية كحـــد أدنى، فيما 
يكـــون اليوم الخامـــس للتعليم عن بُعد، 
بســـبب أزمة المحروقات التي تؤثر على 

انقطاع الكهرباء وحركة النقل.
إلا أن هـــذه الخطـــة تعتريها بعض 
الثغرات، بحسب مطلعين، خصوصا أن 
أزمة المحروقات ستعيق وصول الطلاب 
إلـــى المـــدارس، كمـــا أن انقطـــاع التيار 
الكهربائي عن المدارس ســـينعكس على 

قدرة عملها بظروف طبيعية.

معلمون ومدارس

الرســـميّة  المـــدارس  عـــدد  يبلـــغ 
(الحكومية) في لبنان ألفاً و235 مدرسة، 
تضمّ نحـــو 342 ألفًـــا و304 طلاب، فيما 

يبلـــغ عـــدد المـــدارس الخاصّـــة (غيـــر 
الحكوميّـــة) ألفًـــا و209 مـــدارس، تضمّ 
نحـــو 558 ألفًا و68 طالبا، وفق ”الدوليّة 
للمعلومـــات“ (شـــركة بحثيـــة، مقرهـــا 

بيروت).
ويقول محمد شمس الدين، الباحث 
 13 إن  للمعلومـــات“،  ”الدوليّـــة  فـــي 
مدرســـة خاصّة أغلقت أبوابها، وجرى 
تســـريح 6 آلاف معلـــم العـــام الماضـــي 
على وقع الأزمة المتفاقمة التي يشهدها

 لبنان.
الليـــرة  قيمـــة  انخفـــاض  وقبـــل 
اللبنانيّـــة أمام الـــدولار، بلغ متوسّـــط 
راتب المعلم شـــهريا في مدارس المرحلة 
الثانويـــة 3 ملايين ليـــرة (حوالي ألفي 
دولار)، فيمـــا بلغت حاليا بفعل الانهيار 
دون،  مـــا  أو  دولار   200 الاقتصـــادي 

بحسب مطلعين.
الـــذي  اللبنانيـــين  الطـــلاب  وعـــن 
يرغبـــون فـــي الدراســـة خـــارج بلدهم، 
يقـــول شـــمس الدين ”فـــي الماضي كان 
يغادر لبنان بين 10 آلاف و12 ألف طالب 
ســـنويا لاستكمال دراســـتهم الجامعيّة 
فـــي الخارج، لكـــن هذا العـــدد انخفض 
إلى ألفي طالب فقـــط تحت وطأة الأزمة 

الاقتصادية التي تجتاح البلاد“.
ولا تخفي رئيســـة ”اتحاد لجان أولياء 

الأمـــور“ في 
المدارس الخاصّة 

لمـــى 
الطويل
قلقها 

حيال العام 
الدراسي 
الجديد، 
بقولها 

”خسارة 

أولادنا لعام 
دراسي ثالث 

ستؤثّر سلبًا على مستقبل جيل بأكمله في 
لبنان“.

المدارس  ”غالبيّة  الطويـــل  وتضيف 
الخاصّة بدأت تبلـــغ العائلات بزيادات 
الأقســـاط المدرســـيّة للعـــام الدراســـي 
المقبـــل، والتي تتراوح نســـبتها بين 25 
و35 فـــي المئة، ما قد يـــؤدّي إلى ارتفاع 
نسبة التسرّب المدرسي بسبب عدم قدرة 

الأهالي على سدادها“.
وتـــرى الطويـــل أن ”70 في المئة من 
الأهل لـــن يتمكّنوا من تأمين الأقســـاط 
المدرســـيّة للمدارس الخاصّة، أو شـــراء 
الكتب والمســـتلزمات الدراســـية، فضلاً 
عن فقدان الحاجات اللوجستيّة كافّة في 

المنازل (لا كهرباء ولا إنترنت)“.
وتـــدقّ الطويل ناقـــوس الخطر حيال 
تدهـــور مســـتوى التعليـــم، قائلـــة ”إنّنا 
مقدمون على كارثة تطيح بجيل كامل، إذا 
استمرّ المسؤولون في 
إهمال القطاع 

التربوي“.

كارثة تعليمية تهدد المدارس اللبنانية الخاصة
دد ينزحون إلى مدارس الفقراء في لبنان

ُ
أبناء الفقراء الج

ــــــان المؤمــــــل انطلاقه قبل  ــــــة العــــــام الدراســــــي الجديد فــــــي لبن مــــــع بداي
ــــــي، تتصاعــــــد المخــــــاوف والتحذيرات مــــــن كارثة  ــــــة ســــــبتمبر الحال نهاي
ــــــة الاقتصادية والسياســــــية التي أضافــــــت لبنان إلى  ــــــة مع الكارث تعليمي

الدول الفاشلة.

ماذا ستنقذ اليونسكو من مدارس لبنان

رولا مراد قلقة على المصير التعليمي لولدها

90
ألف تلميذ ينتقلون من المدارس 

الخاصة إلى الرسمية لعدم قدرة 

أسرهم على تحمل التكاليف

 القطاع 
ِ

إذا لم نحم

الخاص، ستأتي نهاية 

التعليم ذي الجودة

بطرس عازار

ل 
ّ

واقع التعليم يشك

تحديا كبيرا لكنه 

فرصة لإصلاح المدارس

هيلدا خوري

خسارة أولادنا لعام 

دراسي ثالث ستؤثر 

سلبا على مستقبل جيل

لمى الطويل

ليم ذي الجودة

 يعمـــل جميل إلياس ســـائق باص 
مدرســـي منـــذ 27 عاما، تابـــع لإحدى 
مدارس جبل لبنان، إلاّ أنّ عمله توقّف 
مـــع إغـــلاق المدارس بســـبب تفشـــي 

فايروس كورونا.
يقول إليـــاس ”عملـــي توقّف منذ 
فبراير 2020 إثر الإقفال العام بســـبب 
ارتفـــاع معدلات إصابـــات كورونا في 

لبنان“.
التعليـــم  ظـــلّ  ”فـــي  ويضيـــف 
الحضوري هـــذا العام، لن أســـتطيع 
زيـــادة  بســـبب  العمـــل،  أيضًـــا 
تكلفـــة النقـــل بفعـــل ارتفاع أســـعار 
المحروقـــات ومـــا يترتـــب عليهـــا من 
عجز الأهالي عـــن دفع مصاريف تنقّل 

أبنائهم“.

ويوضــــح إلياس أن ”تكلفــــة انتقال 
النطــــاق  فــــي  يســــكن  الّــــذي  الطالــــب 
الجغرافــــي للمدرســــة، كان منــــذ عامين 
حوالي 60 ألف ليرة لبنانية في الشــــهر 
(40 دولارا). أمــــا بعــــد رفــــع الدعــــم عن 
المحروقــــات، ارتفعــــت التكلفــــة إلى 400 

ألف ليرة (نحو 265 دولارا)“.
ويرى أن ”الأهل لن يســــتطيعوا دفع 
ا، ما يهدد العاملين في  هذا المبلغ شــــهريًّ
هذا القطــــاع بالتوقف الكامل أو خفض 

رواتبهم“.
ويدعو إلياس ســـلطات بـــلاده إلى 
”دعم أصحـــاب الحافلات المدرســـية من 
خـــلال تأمـــين بطاقـــات خاصّة لشـــراء 
المحروقـــات بســـعر أقـــلّ، أو دعـــم قطع 

الغيار التي تحتاجها الحافلات“.

أين ستذهب حافلة المدرسة

ي ين ي ب ب
فـــي الدراســـة خـــارج بلدهم،
كان الماضي ـمس الدين ”فـــي
2آلاف و12 ألف طالب 10 ن بين
ستكمال دراســـتهم الجامعيّة
رج، لكـــن هذا العـــدد انخفض
طالب فقـــط تحت وطأة الأزمة

تجتاح البلاد“. ة التي
”اتحاد لجان أولياء ”في رئيســـة

ي
لخاصّة

م
ث

ي ون ؤو ر
إهمال القطاع
التربوي“.


